محاضرة: الخطاب من منظور لسانيات النص
تمهيد
شهدت الدراسات اللسانية في القرن العشرين تحولات عميقة في موضوعها ومناهجها؛ فبعد أن انصبّ اهتمام اللسانيات البنيوية على الجملة بوصفها الوحدة الكبرى للتحليل اللغوي، ظهرت الحاجة إلى تجاوز حدود الجملة نحو وحدات لغوية أكبر، لأن التواصل الإنساني لا يتم عادةً بواسطة جمل منفصلة، وإنما بواسطة نصوص وخطابات مترابطة تؤدي وظائف دلالية وتواصلية داخل سياقات محددة.
و ظهرت لسانيات النص بوصفها اتجاهاً لسانياً يهتم بدراسة النص باعتباره وحدة لغوية كبرى، وبحث العلاقات التي تجعل مجموعة من الجمل تشكل كلاً متماسكاً ومترابطاً ذا معنى.
أولاً: حدود المنهج البنيوي: الجملة كأقصى وحدة للتحليل:ارتبطت اللسانيات البنيوية، خصوصاً مع فرديناند دو سوسير، بدراسة اللغة باعتبارها نظاماً من العلاقات بين الوحدات اللغوية.وقد ركزت الدراسات البنيوية على مستويات متعددة، مثل:المستوى الصوتي. المستوى الصرفي. المستوى التركيبي. المستوى الدلالي. غير أن الجملة ظلت، في كثير من الاتجاهات اللسانية، الوحدة الأساسية أو القصوى للتحليل.
إذن، المعنى الكامل لا يوجد دائماً داخل الجملة منفردة، بل قد يتشكل من العلاقات بين مجموعة من الجمل.
ثانياً: الانعطافة النصية: الحاجة إلى ما "فوق الجملة": أدرك اللسانيون أن اللغة لا تعمل في صورة جمل معزولة، وإنما في صورة نصوص وخطابات.ومن هنا حدث ما يمكن تسميته:«الانعطافة النصية وهي الانتقال من دراسة اللغة في حدود الجملة إلى دراسة الوحدات اللغوية التي تتجاوز الجملة.وهذا الانتقال أدى إلى ظهور لسانيات النص التي أصبح موضوعها الأساسي هو:النص بوصفه وحدة لغوية وتواصلية متكاملة.
من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص
يمكن تمثيل هذا الانتقال بالشكل الآتي:
الكلمة ← الجملة ← ما فوق الجملة ← النص ← الخطاب
أ- الهيمنة البنيوية:يقصد بالهيمنة البنيوية هنا هيمنة التصور الذي جعل الجملة محوراً أساسياً للتحليل اللساني.ففي المنظور البنيوي التقليدي كان الاهتمام موجهاً بدرجة كبيرة إلى:العلاقات داخل الجملة مثل:قرأَ الطالبُ الكتابَ. يمكن تحليلها إلى:فعل: قرأ. فاعل: الطالب. مفعول به: الكتاب. لكن هذا التحليل لا يفسر وحده كيف ترتبط هذه الجملة بما قبلها وما بعدها في نص كامل.
ب- الحتمية "عبر الجملية"Trans-phrastic:يقصد بـ عبر الجملية تجاوز حدود الجملة الواحدة إلى دراسة العلاقات التي تمتد عبر مجموعة من الجمل.فبعض الظواهر اللغوية لا يمكن تفسيرها داخل الجملة وحدها، وإنما تحتاج إلى السياق النصي.مثال:وصلت مريم إلى الجامعة. كانت متعبة.الضمير في «كانت» لا يمكن تفسير مرجعه من خلال الجملة الثانية وحدها؛ بل نعود إلى الجملة الأولى لنعرف أن المقصود هو مريم.إذن، العلاقة بين الجملتين هي علاقة عبر جملية.وهنا تظهر أهمية لسانيات النص.
ثالثاً: مفهوم "النصية"Textuality : لا يكفي أن نجمع عدداً من الجمل لكي نحصل على نص.فمثلاً:ذهب الطالب إلى الجامعة. السماء زرقاء.اشتريت قلماً.القطار سريع.لدينا مجموعة من الجمل الصحيحة نحوياً، ولكنها لا تشكل بالضرورة نصاً متماسكاً.ومن هنا ظهر مفهوم:النصية وهي مجموعة الخصائص والمعايير التي تجعل مجموعة من الجمل تشكل نصاً مترابطاً ومقبولاً وقابلاً للفهم والتأويل داخل وضع تواصلي معين.ومن أشهر التصورات في هذا المجال تصور روبرت دي بوجراند Robert-Alain de Beaugrande وفولفغانغ دريسلر Wolfgang Dressler، اللذين حددا سبعة معايير للنصية.
وتنقسم هذه المعايير إلى مجموعتين:
معايير تتعلق ببناء النص: The Text-Centered Standards وهي المعايير المرتبطة بالبنية الداخلية للنص، وأهمها:
السبك Cohesion. : السبك هو مجموعة العلاقات والوسائل اللغوية الشكلية التي تربط أجزاء النص بعضها ببعض، بحيث تبدو الجمل متصلة من الناحية اللغوية.ومن وسائل السبك:الإحالة. التكرار. الاستبدال. الحذف. أدوات الربط والوصل. العطف. الروابط الزمنية والسببية وغيرها. مثال:اشترت سارة كتاباً جديداً. قرأته في يومين.الضمير «ـه» في «قرأته» يحيل إلى الكتاب.إذن هناك رابط لغوي بين الجملتين.مثال آخر:اجتهد الطالب، ولذلك نجح في الامتحان.كلمة «لذلك» تربط السبب بالنتيجة.إذن السبك يهتم أساساً بالسؤال:كيف ترتبط الجمل لغوياً؟.
الالتحام/الحبك Coherence. : يسمى أيضاً في بعض الترجمات:الحبك. التماسك الدلالي. الانسجام:وهو العلاقات المنطقية والدلالية التي تجعل أجزاء النص مترابطة في المعنى.فالسبك يرتبط بدرجة أكبر بالوسائل اللغوية الظاهرة، بينما يرتبط الالتحام بالعلاقات الدلالية والمنطقية التي يفهمها المتلقي.مثال:أشرقت الشمس. خرج الأطفال إلى الحديقة. لعبوا كرة القدم.هناك انسجام دلالي بين الأحداث، رغم أن العلاقة بينها ليست كلها معلنة بأداة ربط.مثال: هطل المطر بغزارة. امتلأت الشوارع بالمياه.العلاقة المنطقية هي:المطر الغزير ← امتلاء الشوارع بالمياه.إذن السؤال هنا هو:كيف تتصل أفكار النص ومعانيه منطقياً؟
معايير تتعلق بمستخدمي النص ووضعه التواصلي: The User-Centered Standards : هذه المعايير لا تتعلق فقط بالبنية الداخلية للنص، وإنما بعلاقته بمنتجه ومتلقّيه والسياق الذي يستخدم فيه.
3.القصد Intentionality. : يقصد بالقصد الغاية التي يسعى منتج النص إلى تحقيقها من خلال إنتاجه.فالنص لا ينتج عادةً اعتباطاً، وإنما وراءه هدف.قد يكون الهدف:الإخبار. الإقناع. التوجيه. التحذير. التعليم. التعبير عن المشاعر. التأثير في المتلقي. مثال:احرص على ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.القصد منه:النصح والتوجيه والتحذير من مخاطر عدم استعمال حزام الأمان.
4.القبول Acceptability. : القبول هو مدى اعتبار المتلقي للنص نصاً مناسباً ومفهوماً ومقبولاً في الوضع التواصلي الذي ورد فيه.فالنص لا يعتمد على قصد المنتج وحده، بل على قدرة المتلقي على فهمه وتقبله.مثال: إذا قال الطبيب للمريض:يجب أن تلتزم بالعلاج وفق الجرعات المحددة.فالنص مقبول لأن العلاقة التواصلية والسياق مناسبان.أما إذا استخدم الطبيب مجموعة من المصطلحات التقنية مع طفل صغير دون شرح، فقد يواجه النص مشكلة في قابليته للفهم لدى المتلقي.
5.الإعلامية Informativity. : الإعلامية هي مقدار المعلومات الجديدة التي يقدمها النص للمتلقي.فالنص قد يكون: قليل الإعلامية. متوسط الإعلامية. مرتفع الإعلامية. 
مثال:الشمس تشرق من الشرق.معلومة معروفة لدى معظم المتلقين، وبالتالي إعلاميتها منخفضة نسبياً.أما:اكتشف فريق علمي نوعاً جديداً من الكائنات البحرية في أعماق المحيط.فهي تقدم معلومات جديدة، ولذلك تكون درجة الإعلامية أعلى.
6- المقامية Situationality : المقامية هي ارتباط النص بالموقف أو السياق الذي يُنتج ويُفهم داخله.فالنص الواحد قد يكتسب معنى مختلفاً باختلاف المقام.مثال: عبارة:الجو بارد هنا.قد تكون:مجرد إخبار عن حالة الطقس. طلباً غير مباشر لإغلاق النافذة. تلميحاً إلى تشغيل المدفأة. المقام هو الذي يساعد المتلقي على تحديد المعنى المقصود.إذن لا يمكن دراسة الخطاب بعيداً عن: الزمان. المكان. المتكلم. المخاطب. الموضوع. الظروف الاجتماعية والثقافية. 
7- التناص Intertextuality : التناص هو العلاقة التي يقيمها النص مع نصوص أخرى سابقة أو معاصرة له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.فالنصوص لا تنتج دائماً في فراغ، وإنما قد تستحضر: آيات قرآنية. أحاديث. أمثالاً. أشعاراً. أقوالاً مشهورة. نصوصاً أدبية. 
· نصوصاً قانونية. خطابات سياسية أو إعلامية. مثال:عندما يقول الكاتب:"«ومن جدّ وجد" فهو يستحضر مثلاً معروفاً في الثقافة العربية.وهنا يتفاعل النص الجديد مع نص أو قول سابق.
سادساً: العلاقة بين المعايير السبعة:يمكن القول:وهذه المعايير متفاعلة وليست منفصلة تماماً؛ فالنص الناجح تواصلياً لا يعتمد على عنصر واحد، وإنما تتضافر فيه هذه المعايير.
سابعاً: تطبيق شامل على نص قصير:لنأخذ المثال:"شهدت الجزائر ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع. ولذلك دعت مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الظهيرة""
1. السبك: نجد: "لذلك" ← أداة ربط.  العلاقة بين «الجزائر» و«المواطنين» داخل البناء النصي. 
2. الالتحام: العلاقة المنطقية:ارتفاع الحرارة ← الدعوة إلى تجنب الشمس.
3.القصد: إبلاغ المواطنين وتوجيههم إلى اتخاذ الاحتياطات.
4. القبول:النص مناسب للمتلقي في سياق إعلامي أو توعوي.
5. الإعلامية: يقدم معلومة عن ارتفاع الحرارة، ثم يقدم توجيهاً مبنياً عليها.
6. المقامية: فهم النص يرتبط بمقام محدد: موجة حر أو ارتفاع في درجات الحرارة.
7. التناص: يمكن أن يرتبط النص بخطابات سابقة للحماية المدنية أو نشرات الطقس أو البيانات الصحية المتعلقة بموجات الحر.
يمكن القول إن لسانيات النص جاءت استجابة للحاجة إلى تجاوز الحدود التي فرضها التحليل القائم على الجملة، فأصبح النص وحدة للتحليل اللغوي والتواصلي.
ولكي تكون مجموعة من الجمل نصاً متكاملاً، لا يكفي أن تكون صحيحة نحوياً، بل ينبغي أن تتوافر فيها مجموعة من المعايير التي تجعلها مترابطة ومفهومة وذات وظيفة تواصلية.
وأبرز هذه المعايير السبعة هي:السبك – الالتحام – القصد – القبول – الإعلامية – المقامية – التناص.
وبذلك انتقلت الدراسة من سؤال:«هل الجملة صحيحة من الناحية النحوية؟
إلى أسئلة أوسع: كيف تترابط الجمل؟كيف تتماسك المعاني؟ ما قصد المنتج؟كيف يتلقى المتلقي النص؟ما المعلومات التي يقدمها؟في أي مقام أنتج؟وما علاقته بالنصوص الأخرى؟
وهذا هو جوهر الانتقال من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص وتحليل الخطاب.
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الخطاب من منظور لسانيات النص

: 

محاضرة

 

تمهيد

 

شهدت الدراسات اللسانية في القرن العشرين تحولات عميقة في موضوعها ومناهجها؛ فبعد 

أن انصبّ اهتمام اللسانيات البنيوية على 

الجملة بوصفها الوحدة الكبرى للتحليل اللغوي

، 

ظهرت الحاجة إلى تجاوز حدود الجملة نحو وحدات لغوية أكبر، لأن التواصل الإنساني لا 

يتم عادةً بواسطة جمل منفصلة، وإنما بواسطة نصوص وخطابات مترابطة تؤدي وظائف 

دلالية وتواصلية داخل سياقات محددة

.

 

و ظهرت 

لسانيات النص

 بوصفها اتجاهاً لسانياً يهتم بدراسة النص باعتباره وحدة لغوية 

كبرى، وبحث العلاقات التي تجعل مجموعة من الجمل تشكل كلاً متماسكاً ومترابطاً ذا 

معنى

.

 

الجملة كأقصى وحدة للتحليل

: 

حدود المنهج البنيوي

: 

أولاً

:

ارتبطت اللسانيات البنيوية، 

خصوصاً مع 

فرديناند دو سوسير

، بدراسة اللغة باعتبارها نظاماً من العلاقات بين الوحدات 

اللغوية

.

وقد ركزت الدراسات البنيوية على مستويات متعددة، مثل

:

المستوى الصوتي

. 

المستوى 

الصرفي

. 

المستوى التركيبي

. 

ا

لمستوى الدلالي

. 

غير أن 

الجملة

 ظلت، في كثير من 

الاتجاهات اللسانية، الوحدة الأساسية أو القصوى للتحليل

.

 

إذن، 

المعنى الكامل لا يوجد دائماً داخل الجملة منفردة، بل قد يتشكل من العلاقات بين 

مجموعة من الجمل

.

 

الحاجة إلى ما 

: 

الانعطافة النصية

: 

ثانياً

"

فوق الجملة

": 

أدرك اللسانيون أن اللغة لا تعمل 

في صورة جمل معزولة، وإنما في صورة نصوص وخطابات

.

ومن هنا حدث ما يمكن 

تسميته

:

«

الانعطافة النصية

 

وهي الانتقال من دراسة اللغة في حدود الجملة إلى دراسة 

الوحدات اللغوية التي 

تتجاوز الجملة

.

وهذا الانتقال أدى إلى ظهور 

لسانيات النص

 التي 

أصبح موضوعها الأساسي هو

:

النص بوصفه وحدة لغوية وتواصلية متكاملة

.

 

